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وهو فضــاء  المســرحية ʪســتحضــار الفضــاء الجمالي الذي يحيى فيه الممثل و الجمهور،يقترن الحديث عن الموســيقى 
مزدوج(واقعي/خيالي)، ʪعتباره فضـاء سـوسـيوثقافي وسـيكولوجي له امتداداته في الزمان والمكان، وذلك لكون تعبيرات 

علامات ســـــــــيميائية يحتاج الممثل الجســـــــــدية واللغوية وتماهيها مع ʪقي مكوʭت العرض المســـــــــرحي وϦثيثاته تشـــــــــكل  
الجمهور لحظة تلقيها إلى فك شفراēا لخلق نوع من التوحد مع العرض المسرحي كونه " يشعر ʪلخبرة التي يتعرض لها،  
ــة كمتلقي، لكنها خبرة شـــخص آخر  ــه خبرته لكنها ليســـت خبرته، خبرته الخاصـ هي خبرة بديلة، إĔا في الوقت نفسـ

ضــحك، إن خبرته إذن ليســت خبرته، وتجربته ليســت تجربته، إĔا بديل لخبرة الممثل يتعرض للألم أو يكون موضــوعا لل
أو الشــــــخصــــــية المســــــرحية، هذه الخبرة إذن خبرة بديلة، ولكن في الوقت نفســــــه لا يمكن إلا أن تكون خبرة مُشــــــاركة 

حَققة 
ُ
بحيث ترتبط   1 للتوحد..."يســـــــــــــاهم فيها المتلقي الممثلين والمشـــــــــــــاهدين الآخرين، ومن ثم تكون خبرة التلقي الم

معرفة الممثل والمتلقي الفنية بكل حيثيات الفن"المســـــــرحي" خصـــــــوصـــــــا وســـــــائل التعبير الجســـــــدي التي ينتجها النمط  
الثقافي، والتي يمتلكها الإنســــان نفســــه لتجســــيد فكرة فنية ما، حركات جســــده أو صــــوته...إذ نجد أول وســــيلة لتعبير 

يخضــع الحركة إلى إيقاع كي تكون منظمة ومضــبوطة " وبما أن الحركة هي نقلة   الإنســان عن دواخله هو جســده الذي
لجســـــــــد الممثل أو أي جســـــــــم آخر على الركح من نقطة إلى أخرى، تخضـــــــــع هذه النقلة لإيقاع يحدد ســـــــــير التنقل في 

    2خطوات متعاقبة."

في الكلام، وتســــــتمر في الحركة وفي  فللإيقاع دور مهم في الموســــــيقى وفي جميع الفنون، فالموســــــيقى في المســــــرح تبدأ 
ــا   الإيقاع، وفي نبر الصـــوت، وđذا تشـــكل الموســـيقى لب الرؤية المســـرحية، والعرض المســـرحي لا يمكن أن يكون عرضـ
إيقاعيا إذا لم يكن موســيقيا من خلال الكلام، الحركة، الإيقاع ، نبر الصــوت، اللون ، الصــمت، الســكون، الإظلام، 

ك من المكوʭت الإيقاعية للعرض المســرحي، لأنه بدوĔا ســيكون رديء، فإذا تصــورʭ أن الفن  الإضــاءة...إلى غير ذل
المســــــــــــرحي لوحة فلكلورية مضــــــــــــبوطة في الزمان والمكان، والإيقاع والنغم، فإن الموســــــــــــيقى هي آلة من آلات العرض  

نيا في العرض المســـــــرحي، وعليه  المســـــــرحي، فارتباط الموســـــــيقى بجميع مكوʭت وأدوات العرض المعروفة يخلق تكاملا ف
  فإن الموسيقى هي جزء من كل لا يمكن أن تخلق الاستثارة الجمالية بمعزل عن العناصر المسرحية. 

الموسيقى واللغة التعبيرية للجسد من إعداد 
  الجمالي في العرض المسرحي الممثل إلى التأثيث

  رضوان بدʮرذ. 
  تحت إشراف: د. هشام بن الهاشمي

  د. سعيد كريمي 
  القنيطرة  ،كلية الآداب والفنون جامعة ابن طفيل

  المغرب 
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ــاء الانفعالي، والإيهام والتخيل، وعندما تقوم  ــيقى دور مهم في حياتنا جميعا، فهي تقدم لنا المتعة والانتشــــ وللموســــ
  ت بداخلنا تتحقق المتعة الجمالية.ϵشباع التوقعات التي أثير  الموسيقي

   الموسيقى واللغة التعبيرية للجسد في إعداد الممثل:-

تعد الموسيقى من العناصر الرئيسية في المسرح، حيث تلعب دوراً هامًا في التعبير الجسدي وتعزيز العواطف 
يعود استخدام الموسيقى في المسرح إلى العصور القديمة، حيث كانت  والمشاعر التي يحاول الممثلون التوصل إليها، و 

ما تعمل على تعزيز القواسم المشتركة   وأدوارهم على المسرح:تُستخدم لتعزيز التعبير الجسدي وتوجيه إيماءات الممثلين
والمشاعر الجماعية، وتنقل مشاعر وأفكار الشخصيات وتعين المشاهدين على فهم عمق الأحداث التي تجري على  

  .المسرح

الحركة    تؤثر الموسـيقى على الجسـم والحركة الجسـدية للممثلين بشـكل كبير، فهي تسـاعد على تحفيز الإيقاع وتوقيت 
يعتبر الإيقاع والتوقيت من العوامل الجوهرية في التعبير الجســـــــــدي، وهما يعطيان وتعطي ديناميكية للأداء الجســـــــــدي، و 

 الحركة إيقاعًا وترتيبًا، مما يعزز قوة الأداء وكفاءته. وʪلتالي، فإن الموسيقى تعمل على تحسين أداء الممثلين.

ورهافتها، وشـــــــعوره الحي بنفســـــــه وʪلعالم من حوله إحدى الأدوات التي  إن ملكة الإحســـــــاس لدى الممثل الفنان،
يسـتخدمها لتحقيق متعته الإبداعية، إذ تحتل الموسـيقى موقع الوسـيط بين الفنان "الممثل" والعمل الإبداعي المسـرحي،  

  ديها.فهي جوهره والسبب في خلق الانسجام بينهما، أي الوحدة بين الجسد واللغة التعبيرية التي يؤ 

وتتمظهر هـذه الوحـدة في عمليـة إعـداد الممثـل كعمليـة أو كحركـة، أي كعمـل يجـب في كـل لحظـة أن يكون حركـة  
هـادفـة،" فـإذا مـا نظرʭ إلى هـذه الوحـدة نظرة ســــــــــــــكون في المكـان، فهي نظـام ومعيـار، وكون، أمـا إذا نظرʭ إليهـا في 

  3الزمان، كعملية، فإĔا حركة انسجاميه أي إيقاع"

الجســـد الإيقاعية هي ما يحدد لغته، ʪعتباره إشـــارة إلى شـــيء آخر غير ذاته، ولا تتلون وتبرز بشـــكل   إن حركات 
جيد لحظة اللقاء الحي مع الجمهور، إلا ʪلإعداد الجيد وسـبر أغوار الممثل، وملامسـة معالم الشـخصـية المراد تقمصـها،  

"الأʭ والهو" فهي عملية اكتشــاف وتصــالح، وتجســير، وجعلها تطفو نحو الخارج ليتحقق بذلك الانصــهار والتوحد بين 
فجســد الممثل يشــير إلى شــخصــية أو موقف، أو وضــع اجتماعي أو حالة ســيكولوجية معينة، بل قد يشــير أحياʭ إلى  
شــــيء مادي ( كرســــي، شــــجرة...) وʪلتالي فعلى الممثل الحذق أن يكون قادرا على الإمســــاك بتلابيب الزمن الهارب  

ــبكة منظمة من الحركات والأصــــــــــــوات    وجعله طيعا، وقادرا على احتواء الحياة بكاملها خلال زمن العرض. "وفق شــــــــــ
ــهــد على حــدة، وإيقــاع   والإيقــاعــات المتــداخلــة، التي تشــــــــــــــكــل في مجموعهــا إيقــاع العرض العــام، وإيقــاع كــل مشــــــــــــ

ولجعل الممثل يعيش حلما  4الدور(الشــــــخصــــــية) ،وهو ما يســــــتشــــــعره المتلقي بصــــــرʮ وسمعيا ومن ثمة وجدانيا وعقليا."
ــية الجديدة الخارجة على أʭه، كان لزاما على المعد البدني  ــيد الشــــــخصــــ ــة لحظة الإعداد للدور، وتجســــ ــدʮ خاصــــ جســــ
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ــرا رفيعا بين اللحظة الواقعية و الخيالية، وجعله يتماها جزئيا أو كليا مع هذا المنطق  والنفســـــــــي(المخرج) أن يخلق جســـــــ
  وسيقى، فهي أداة أساسية في إعداد الممثل، وذات أبعاد دلالية متنوعة، لعل أولاها:السيكولوجي القائم على الم

المخرج لحظة التدريبات،   فهي كفيلة ϥن تجعل الممثل يســــتجيب بكل يســــر إلى تعليماتالبعد التنظيمي:   -1
الزمن فوق وفوق المنصـــــــــــــة لحظة العرض "فالخلفية الموســـــــــــــيقية ضـــــــــــــرورية للممثل لكي يتعود على الإنصـــــــــــــات لحركة  

ــبة" ــرح عند     ماي خولد، حيث  5الخشـ ــية للمسـ ــاسـ ــرحي هو واحد من القواعد الأسـ فمفهوم الإيقاع في العرض المسـ
نجده يسـتعمل مفهوم ضـبط النفس في توصـيف حالة الممثل فوق الخشـبة، "ولذلك فإن تدريب الممثل على الإحساس  

مــا يجعــل بيتر بروك يعتبر أن الممثــل لابــد أن تكون لــه خبرة   هــذاو ʪ6لإيقــاع يمــاثــل في أهميتــه تــدريبــه على التمثيــل".
محسـوسـة جدا ʪلأصـوات وليس مفهوما نظرʮ عن الإيقاع في الدراما، فمن خلال الموسـيقى يمكن للمخرج أن يضـبط 

رى  اســـــــتجاʪت الممثل الانفعالية وتدريبه على الانتقال من انفعال إلى آخر بطريقة منتظمة، وهو ما يســـــــاعده مرة أخ 
بتنظيم حركاته وتنقلاته فوق الخشـــبة خالقا بذلك إيقاعا خاصـــا للعرض المســـرحي رفقة ʪقي الشـــخصـــيات والمكوʭت  

 الأخرى.
تلعب الموســــيقى دورا مهما في تدريب الممثلين على الإحســــاس بما يعتمل دواخلهم، حتى البعد الانفعالي:   -2

ولو كان الحدث الظاهري يناقض إحســــــاس الشــــــخصــــــية الداخلي، فالوظيفة التي تؤديها الموســــــيقى في هذا النوع من 
، وضبط قدراēم على  التدريبات، هو إيصال الممثلين إلى الإحساس بمجموعة متناقضة من الانفعالات في وقت واحد

 أداء كل هذه الانفعالات المتناقضة في وقت واحد.
، وضـبط آلياēما، والقدرة على الاسـتجابة للألوان الموسـيقية فمن مجموع البعدين السـابقين البعد التعبيري: -3

حبة، وʪلتالي يكون ، يستطيع هذا الأخير أن ينتقل إلى مرحلة التعبير الجسدي رفقة الموسيقى المصالحظة إعداد الممثل
ــاهدة العرض المســـرحي أمام حوارين متزامنين (حوار الجســـد، وحوار الموســـيقى) ومن خلالهما تتبدى  المتلقي لحظة مشـ
علامات الموضــوعة وتتآلف فيما بينها لتشــكل مع ʪقي المكوʭت الأخرى وحدة عضــوية قابلة للقراءة والتفســير. ومن  

وسـيقى) يسـتطيع الممثل التعبير على الجوانب الأكثر حقيقة في ذاته، إذ يعتمد هذا مجموع اللغتين (لغة الجسـد ولغة الم
التعبير الصـــــــــــــادق عن مدى فاعلية الموســـــــــــــيقى المصـــــــــــــاحبة والأثر الذي تحدثه في نفس المتلقي، وللتماهي الكلي مع 

ــتمتـاع الكـامل đا ومن خلالها، على المخرج في عمليـة إعداد الممثـل أن ي راعي الخلفيـة الاجتمـاعية  الموســــــــــــــيقى والاســــــــــــ
 والثقافية للممثل...

  الوظائف الجمالية للموسيقى في العرض المسرحي.-

يعتبر العرض المسرحي فناً متعدد الجوانب، حيث تتعاون عدة عناصر لتجسيد روح العمل ونقل المشاعر والرسالة  
ورة كبيرة على جمالية العرض المسرحي، وتزيد  المراد توصيلها إلى الجمهور. ومن بين هذه العناصر المهمة التي تؤثر بص
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من Ϧثيره وفاعليته، هي الموسيقى. إن الموسيقى لها قدرة فريدة على تحويل الكلمات إلى أنغام وأصوات تعكس 
  مشاعر ومعاني النص وتعمل على إيصالها إلى الجمهور بشكل أكثر قوة وعمق.

تعمل على حي، حيث تؤثر في Ϧثيره الشامل على الجمهور. و تعتبر الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من العرض المسر و 
استحضار المشاعر وتعبيرها وتعزيزها، وتقوم بخلق الجو المناسب لكل مشهد ورسم لوحات عاطفية فنية تساعد في 

  .خلق تواصل عميق بين الأداء المسرحي والجمهور

  ومن أهم الأدوار التي تؤديها الموسيقى في العرض المسرحي: 

لا: إسهامها في تحقيق وحدة فنية للعرض المسرحي، من خلال إطلاق أنغام مسبقة تعكس طابع العمل وتفتح أو 
الأبواب أمام الجمهور لاستقبال ما سيتم تقديمه. فعندما يتم تشغيل الموسيقى في بداية العرض، يبدأ الجمهور في  

لموسيقى كتصميم لفكرة عمل محددة، حيث يتم  الذهني لما سيتابعه، كما يمكن استخدام االاستعداد العاطفي و 
  .اختيار نوع وأسلوب الموسيقى وفقًا للحقبة التاريخية أو المكان أو السياق الثقافي للعمل

ʬنياً، تؤثر الموسيقى في التوقيت والإيقاع في العرض المسرحي، حيث تعمل على تحديد السرعة والتوقيت 
يتم تعيين وتنظيم الإيقاع الموسيقي بدقة لينسجم مع الإيقاع الحركي والتقني الصحيح للحركة والحوارات والأحداث، و 

يمكن أن يكون للموسيقى Ϧثير كبير على مدى التركيز والتشويق التي يشعر đا الجمهور، حيث  للأداء المسرحي، و 
  .يمكنها أن تزيد من التوتر في مشهد مثير أو تعطي أجواء مفرحة وسعيدة في مشهد فكاهي 

فهي بمثابة الرمز الصوتي للعمل، حيث تقدم   ʬلثاً: تعزز الموسيقى التعابير الصوتية والحوارية في العرض المسرحي
يتم توزيع المعاني والمشاعر التي يصعب التعبير عنها ʪلكلمات وتحولها إلى لغة عالمية تفهمها الجماهير بسهولة، و 

  .لتوجيه مشاعر الشخصيات وتعزيز رسالة القصة الموسيقى بشكل استراتيجي في جميع أنحاء العرض

لإنشاء  استخدامها  يمكن  المسرحي،  العرض  في  المختلفة  والمشاهدات  المشاهد  ربط  على  الموسيقى  تعمل  رابعاً: 
موسيقي متكرر يربط بين المشاهد ويعمل كخيط موحد للأحداث المتتالية، مساهمة في إضفاء الروح والتسلسل   موضوع

فير التواصل المستمر بين كل المشاهد المختلفة، إذ يشعر الجمهور ϥن العمل متصل ومتماسك وأن على العرض وتو 
  .هناك تسلسل وتدافع للأحداث

إن الموسـيقى التي يتم وضـعها أو تصـميمها للعرض المسـرحي لا تتم اعتباطا، لسـد نقص أو فراغ في الإخراج، بل   
ا من الفعل المســرحي مثلها مثل أهمية الممثل والإضــاءة والديكور  على العكس من ذلك، فالموســيقى تشــكل جزء مهم

وغيرها من المســـــتلزمات الهامة في إنجاز العرض المســـــرحي، فإذا أســـــيء اســـــتعمالها فيه تؤدي إلى خلل كبير يفقد لحظة 
قي بين الممثل الانتشــــــاء عند المتلقي حلاوēا وطلاوēا، ويختل الإيقاع العام للعرض، ويحول دون حصــــــول التوحد الأف

 من جهة أخرى. فضاء العرض المسرحي (الواقعي/ الخيالي)والمشاهد من جهة، وبين المشاهد و 
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ــيقى كياʭ كاملا من الأحاســـيس و  ــاهد، فهي وجهة فالموسـ ــيل الأفكار والمعاني إلى المشـ ــاعد في توصـ المعاني التي تسـ
تفكير الشــخصــية بصــوت مرتفع، يمكن للمتلقي إدراكه  رؤية المخرج، وموقف الممثل في العرض) كما أĔا  نظر مهمة (

  وفهمه.

وتتجلى أهميتها في كوĔا تكملة للعرض المســـــــرحي، مادامت مرتبطة بجميع مكوʭته، وعليه فهي تؤدي إلى جانب  
العناصـــــــــــر الأخرى التكامل الفني في العرض المســـــــــــرحي، وʪلتالي فإن عملية التوظيف الفني للموســـــــــــيقى في العروض  

ــرح ــتميل الجمهور نحو التفاعل الإيجابي مع المواقف  المســــــ ــيقى التي تســــــ ية يفرض على المخرج أن يحســــــــن اختيار الموســــــ
والمشـاهد المسـرحية، ويتعاطف إيجاʪ أو سـلبا مع شـخصـيات العرض المسـرحي، وألا يبالغ في اسـتخدامها، إذ عليه أن 

فتاح نجاح العمل بيده، كما أن نجاح اســــــــتخدام يمتلك حســــــــا ذوقيا جماليا في عملية اختيار وتصــــــــميم الموســــــــيقى، فم
الموســـــيقى في العروض المســـــرحية ينجم من درايتين وهما: الدراية بفن المســـــرح، والدراية بفن الموســـــيقى، وحينما يتوفران 
عند المخرج بوصــــفه قائد العرض، من شــــأĔما أن يعيناه في التقاط الدور التوظيفي للموســــيقى، والذي يتنوع بحســــب 

  هد والمواقف، فمن بين الوظائف الجمالية التي تؤديها الموسيقى في العروض المسرحية هناك:المشا

  :تعتبر الخبرة الجمالية المصاحبة للموسيقى من أعمق الخبرات الجمالية الإنسانية، وظيفة الاستمتاع الجمالي
فكلما كان توظيف الموسـيقى المسـرحية متماهيا ومتناغما مع طبائع الشـخصـيات، وطبيعة المشـاهد والحالات النفسـية، 

 كلما تحققت الوظيفة الجمالية والاستثارة الفنية لذا المتلقي.
  فالموســــــــــيقى في العرض المســــــــــرحي تعبر عن انفعالات وأحاســــــــــيس ومواقف  والانفعالية:  الوظيفة التعبيرية

 الشخصيات، كما تعبر أيضا عن بعض التعليمات والتحذيرات الثقافية لتأكيد معايير اجتماعية معينة.
   :موضوع العرض،  بحيث تعمل الموسيقى المسرحية على التأثير في المتلقي وشد انتباهه نحو الوظيفة التأثيرية

 وخلق نوع من التعاطف اللحظي مع بعض الشخصيات، ورفض مواقف شخصيات أخرى...

إن المعرفة الفنية المسـرحية "الرؤية الإخراجية" هي معرفة كلية لمكوʭت العرض المسـرحي، وضـبط ʫم لإيقاع العرض  
من مجموع أصوات الممثلين، والضرب على   من بدايته إلى Ĕايته، وهو ما يمنح الجسد المسرحي حياته فوق الخشبة، إذ

الجســد، والتصــفيق، وحركة الأشــياء، والأضــواء... تتشــكل موســيقى العرض المســرحي، هذا الالتصــاق الوثيق بين فني 
هو ما يجعلهما   -إن على مسـتوى التشـكيل الإيقاعي، أو التأثيث الجمالي، أو التوظيف الدلالي -المسـرح والموسـيقى 
  ة فضاء العرض المسرحي بغية اكتمال المعنى، والوصول إلى درجة التوحد بين العرض والمتلقي.متجانسين في بني

ختـاما لا يمكن إهمال أهميـة دور الموســــــــــــــيقى في Ϧثيـث العرض المســــــــــــــرحي جماليـاً. إĔا تعزز الجمـاليـة والتـأثير الفني  
ــال المعنى العميق للعمل إلى الجمهور. لذا، فإن اختيار  ــاهم في إيصــ ــتخدامها بشــــكل فني وتســ ــبة واســ ــيقى المناســ الموســ

  ومتقن يعتبر أمراً ʪلغ الأهمية لتحقيق نجاح العرض المسرحي وإđار الجمهور.
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